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 مسؤولية الحكومة عن أوضاع السجون
 

بعد مرور سبع سنوات وزيادة على مصادقة ملك البلاد على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وفي زمن العمل على تضميد الجروح العميقة 
لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، وبعد إقرار دستور جديد أعطى حيزا هاما ضمن بنوده ومقتضياته لحقوق الإنسان 

لتعري واقع السجون  2011بمفهومها الكوني، في هذا الوقت بالذات تأتي مؤسسة ذات طابع رسمي وتمت دسترتها بمقتضى دستور سنة 
المغربية وما تعرفه من انتهاكات فظيعة وممارسات مُشينة وتجاوزات خطيرة تضرب عرض الحائط بالدستور وبالقوانين وبكل القيم الإنسانية 

 .وتحط من كرامة البشر
  

والواقع المأساوي للسجون الذي تم الكشف عنه ربما كان خفيا على بعض الجهات الرسمية أو كان محل تجاهل منها، غير أنه كان معروفا 
في بالنسبة للحركة الحقوقية المغربية بمختلف تشكيلاتها والتي طالما نددت بما يجري في السجون من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطالما نبهت 
مواقفها الانفرادية أو المشتركة إلى الوضع السيء داخل السجون والتعسفات التي يتعرض لها السجناء، وعقدت المنظمات الحقوقية عدة 

 .اجتماعات مع المندوب العام لإدارة السجون والذي كان يحاول دائما إخفاء الواقع الأليم بالغربال
ة ولا يمكن الاستغراب من موقف المندوب العام فهو منسجم مع انتمائه لما يعرف بسنوات الجمر والرصاص، لأنه من مسؤولي تلك الحقبة المؤلم

ولعل تعيينه على رأس المندوبية العامة للسجون منذ سنوات كان بدافع الهاجس . من تاريخ المغرب المعاصر ومن رموزها وعلاماتها البارزة
 .الأمني لما للمعني بالأمر من تجربة في هذا المجال

 صبحوقد اتضح اليوم للجميع أنه إلى جانب عدم تحقق الغاية الأمنية بسبب الحوادث الكثيرة التي عرفتها سجون المغرب في السنوات الأخيرة، أ
السجناء يُجردون من إنسانيتهم وكرامتهم البشرية عندما تُلقي بهم الظروف وراء قضبان الزنازن، علما بأن نسبة كبيرة من السجناء يكون 

ت ا تحاعتقالهم احتياطيا قبل البت في التهم المنسوبة إليهم، وعدد منهم تقضي المحاكم ببراءتهم بعد أن يكونوا قد قضوا شهورا وأحيانا أعوام
ة عامالتعذيب الجسدي والنفسي داخل سجون لا مكان فيها للقيم ولا للقوانين وبعيدة عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما فيها القواعد ال

 .الدنيا لمعاملة السجناء
واليوم بعد إطلاع الحكومة والرأي العام الوطني على الانتهاكات الخطيرة التي تُرتكب في حق السجناء فماذا عساه يكون موقف الحكومة؟ 

وهل ستقوم بتطبيق المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة؟ أم أن تطبيق الدستور واحترام حقوق الإنسان ليس من 
 أولوياتها ولو أنه لا يوجد ما يمكن أن يكون أولى من كرامة الإنسان؟

 لقد تحمل المجتمع المدني مسؤوليته ونبه منذ سنوات للوضع الُمشين داخل السجون المغربية، ودعا مرارا وبإلحاح إلى تصحيح الوضع وتقويم
الخلل بما ينسجم مع دولة الحق والقانون، وفي مقابل ذلك كان صمت الجهات المسؤولة هو السائد، والآن بعد تفجير فضيحة الأوضاع في 

 السجون هل يمكن للحكومة أن تتهرب من مسؤوليتها؟
إن مصداقية كل مؤسسة تكمن في العمل الملموس الذي تقوم به أما مجرد ترديد الشعارات والخطابات دون اتخاذ التدابير العملية في الوقت 

 .المناسب وبالطريقة المناسبة لا يمكن إلا أن يعمق فقدان الثقة، وتلك هي الكارثة التي يمكن تجنبها بالإرادة القوية والفعل الملموس
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Prisons. Le CNDH déballe tout 
06 Nov 2012 

 

Violences du personnel contre des détenus, abus dans les transferts, rareté des enquêtes 

suite à des plaintes contre le personnel, corruption… les maux sont nombreux dans nos 

prisons, selon le Conseil national des droits de l’homme (CNDH). Et certains groupes 

sont plus durement touchés : les personnes atteintes de maladies mentales, les femmes, 

les étrangers, les détenus séropositifs ou cancéreux et les toxicomanes. A ces remarques 

rendues publiques le 29 octobre, le CNDH a joint 100 recommandations aux différentes 

institutions concernées. Pêle-mêle, on trouve des injonctions pour permettre aux 

détenus de bénéficier d’au moins une heure de soleil par jour, à distribuer des 

couvertures à tous les prisonniers, mais aussi des exigences législatives, comme amender 

l’article 473 du Code pénal en élevant de 12 à 15 ans l’âge des mineurs susceptibles 

d’être placés en établissement pénitentiaire. 
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العمل بالمغرب بهاو مدى مراعاتها للقوانين الجاري  السجنيةعن المؤسسة  إضاءات  
2012/11/07 

  
إذ يمكن أن   ، اختلالاتالذي أشير في طياته إلى عدة  وإثر زيارته لسجون المملكة ،  الانسانبعد التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق 

الذي يتفرع عن هذا  و،  118 % نقول بأن أم المعيقات هو الاكتظاظ ، فهذا الأخير الذي يتعدى في بعض السجون طاقاتها الاستيعابية
النزيلات ، فقد صرح السيد  ومشاكل يصعب تدبيرها في معظم نواحيها ، كالانتهاكات التي تمارس على النزلاء  والاكتظاظ ظواهر سلبية 

مما يعتري عنه بروز . ليست قائمة في قانون السجون  وإلا نزوات فردية صادرة من بعض الموظفين  ماهيالمندوب العام بأن هذه الانتهاكات 
، ضعف التدخل الطبي ، هذا راجع إلى ضعف صلة التواصل بين ( … السيدا، القصور الكلوي ،  الجربةكالضيقة ، ) معاناة النزلاء المرضى 

، فمشكلة الاكتظاظ تظهر في المراحل الأولى أي من الضابطة القضائية ، المحاكم ، السجون ،  الاستشفائية وو القضائية  السجنيةالمؤسسة 
الآليات الكفيلة لتحسين  والتدابير  وتفعيل البرامج  و، فكل هذه المشاكل يتوقف حلها على توفير ميزانية كافية لتدبير … المستشفيات 

 . السجنيةكذا المؤسسات  وأوضاع النزلاء 
النموذجية في هذا  وأية أهمية للمواثيق الدولية  والمنظم للسجون ،  23/98لكن هل هذا بالضبط نستخرج المقومات الأساسية لتفعيل قانون 

 .الشأن 
، كل واحد أخذ بقبس من المسؤولية ، إذ بحكمها الرشيد يمكن أن نخلق …إدارة السجون ، مجتمع مدني  و،   العدل ووزارتي الداخلية 

الإدماج في حقهم  والتهذيب  وإظهار روح الإصلاح  وذات أبعاد نموذجية مستشعرة بإنسانية النزلاء ،  وذات شمولية عامة ،  سجنيةمنظومة 
. 

مخاطبا  وحقوق السجناء  و، بأن هناك انتهاكات لكرامة  2012 يوليوز 17بالضبط يوم الثلاثاء  وبالرجوع إلى كلام المندوب العام ، 
أكفاء ، لكن هناك عناصر يشكلون أقلية يجب تقويمها بالإصلاح أولا  وأنا أعتز بكون الأغلبية من الموظفين هم شرفاء ” :السجون  مسؤولي

 .” بالعقاب إن اقتضى الحال ، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء   المؤاخذة ثالثا ، ثم والتوجيه ثانيا ،  و، 
الموظفين ، لكن هذا ما هو إلا فك الارتباط عن المشكل الأم الذي هو  ونستشف من هذا كله ، بأن المشكل الأكبر يتجلى في الأطر 

تكوينهم في إطار دورات تكوينية في  وو سيكولوجيا ،  بيداغوجياالاكتظاظ ، نعم بالفعل يجب أن يكون أولئك الموظفين مؤهلين تأهيلا 
إعدادهم بالاندماج داخل وسطهم  وللنزلاء  الاصلاح و، تبقى هذه الفئة الوحيدة التي تمسك بروح التأهيل …المساواة  والمجال الحقوقي 

 ومحترما للقوانين  وحقوق ، إذ عليه أن يكون منضبطا  وهذا لا يمكن أن نغفل عن السجين ، إذ بموجب القانون ، عليه واجبات  والطبيعي ، 
و لا يحترمها ، لا يعني هذا اتخاذ في حقه تدابير زجرية عقابية ، بقدر ما  بهاالأنظمة الداخلية للمؤسسة التي يتواجد فيها النزيل ، فإن لم يتحلى 

 . الانسانكرامة  ويمكن اتخاذ معايير ترقى إلى مستوى حقوق 
لكن على اعتبارها بأنها مؤسسة  وعليها أن تكون مثل الفنادق كما يريدها البعض ،  الاصلاحيةو  السجنيةفنحن لا نقول بأن المؤسسات 

كذا  والمنظم للسجون  23/98و رادعة في حق النزلاء ، هذا ما نفهمه من خلال قانون  ترهيبيةليست بمؤسسة  وتهذيبية  اصلاحيةاجتماعية 
 . 2000مرسومه التطبيقي الصادر في سنة 

، الذي تطرق إلى مجموعة من الجوانب  2012أكتوبر 30بالرباط يوم الثلاثاء  الانسانلكن الندوة الأخيرة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق 
و بحضور المندوب العام لإدارة السجون ، تطرق بالأخص إلى معيق الاكتظاظ ، تعديلات في النصوص الجنائية ،  السجنيةالمتعلقة بالمؤسسات 

، فهذه  السجنيةالتي تمس بالمؤسسة  الاختلالاتتوصية لمعالجة  100، مما استخلصوا في الأخير بتقديم …انتهاكات في حق السجناء 
كذا المواثيق العالمية  وو مرسومه التطبيقي ،  السجنيةالتوصيات ما هي إلا نصوص تكميلية تبقى ثانوية ، لأنه مادام هناك قانون ينظم المؤسسة 

 .المبادرة من طرف المعنيين بالأمر  اتخاذ زمام والمعتقلين التي صادق عليها المغرب التي يكفي تطبيقها على أرض الواقع  وللسجناء 
إلى رفوف الدولة ،  تنضافإلا نصوص أخرى  ماهيأما التشخيص للمعضلة يبقى سر حلها في الكيفية ، فالتوصيات التي خرج منها المجلس ، 

العهد الجديد الذي يريد أن يقطع صلة مع  ولسنا بسلبيين إلى هذا المستوى ، بقدر أن الظروف مواتية وفق الدستور الجديد   نحن كذلك و
 .الماضي المرير 
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، و زارة العدل ، المندوبية العامة لإدارة السجون ، القضاء ، و كذا المجتمع المدني ، ( الضابطة القضائية ) على المسؤولين من وزارة الداخلية 
، و الذي يمكن فعله على   بأن يبادروا في توحيد الرؤى في خضم الحوارات الوطنية القادمة لأجل تخليق حياة شفافية لتدبير معضلة السجون

تعزيز الرقابة القضائية على المؤسسات السجنية و الحد من العقوبات القصيرة و   :  أرض الواقع وفق المقاربات التشاورية و التشاركية كلا من
ية لتحسين ليماستبدالها بالموقوفة أو الغرامة ، و ترشيد الاعتقال الاحتياطي ، تنفيذ و تتبع العقوبات ، تفعيل الرقابة التي تقوم بها اللجان الاق

ها أوضاع النزلاء و السجون ، و توفير التطبيب و الأدوية و التغذية الصحية و النظافة اللازمة ، توسيع المجالات التي يمكن أن تشتغل علي
منظمات المجتمع المدني و تقوية أداءه من داخل أسوار السجون و تسهيل المأمورية له لأجل ولوج المؤسسة و توسيع الشراكة معهم ، تنظيم 
دورات تكوينية لأطر و موظفي المؤسسة في الميادين التي هي حساسة و قريبة تمس السجين، كل هذا يبقى من أهم الآليات التي يمكن لها أن 

 .تجعل المؤسسة السجنية في إطار أنسنتها و إدماج السجناء في محيطهم السوي الذين كانوا يعيشون فيه من قبل 
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 بنهاشم يكذب تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان عبر لجنة عالية المستوى
  2012نوفمبر  7الأربعاء 

 
 افاد حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون و اعادة الادماج لجنة من اعلى مستوى لتتأكد مما جاء في التقرير الاخير للمجلس الوطني

 .لحقوق الانسان 
 

 1فاللجنة الموفدة تتكون من ستة اعضاء و مشكلة من جميع الاقسام ، و قد حلت اللجنة بسجن اوطيطة«  الخبر «  و حسب مصادر لجريدة 
 .الفلاحي بضواحي مدينة سيدي قاسم من اجل تفقد احوال نزلاء السجن 

 
 الزيارة التي جاءت بناءا على تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان و الذي اوضح استمرار وجود التعذيب في بعض المؤسسات السجنية و التي

 .، و من المنتظر ان تحل كذلك اللجنة في بعض السجون الاخرى التي تم ذكر اسمائها في التقرير  1منها سجن اوطيطة
 

و حسب الجريدة ذاتها ، فأعضاء اللجنة تحدثوا الى كافة السجناء و زاروا جل مرافق السجن ، وقد تحدث السجناء عن غياب الي مركز 
 .للتعذيب في السجن كما اكدوا على الممارسة الحسنة التي يتلقونها في السجن 

 
و في السياق ذاته افادت مصادر ان لجنة بنهاشم عمدت الى استجواب عدد كبير من السجناء بالسجن المذكور و من كافة الفئات سواء الجدد 

 .ن او القدامى و الذين اكدوا غياب اي محل للتعذيب و الذي لم تعتر عليه اللجنة كذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها في مرافق السج
ووجود قاعة للتعذيب و هو ما نفته  1و قد كان تقرير للمجلس الوطني لحقوق الانسان قد تحدت عن وجود تجاوزات داخل سجن اوطيطة

 .اللجنة التي اوفدها بنهاشم صباح اول امس الاثنين 
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Les Marocains sont-ils racistes ?… 
6 NOVEMBRE 2012 

 

Les Marocains sont-ils racistes ?… Une question récurrente dans la presse marocaine, 

mais sans que cela n’ait jamais été jusqu’à faire l’objet d’une couverture, comme cela a 

été le cas cette semaine pour l’hebdomadaire Maroc Hebdo qui a titré « le péril noir », à 

une période où l’immigration subsaharienne est en pleine croissance. 

Une grande partie de l’opinion publique a exprimé sa stupéfaction et s’est dite choquée 

par cette couverture et par le contenu du dossier, condamnant ses « relents racistes »… 

mais une autre partie de la même vox populi estime que l’arrivée massive de migrants 

noirs africains et ce que cet afflux implique comme conséquences en matière 

d’installation définitive ou provisoire de ces personnes chez nous et ce qu’il suscite 

comme réactions auprès des populations est un problème réel qu’il faut aborder dans le 

débat public pour mettre au point une solution, mais loin des approches émotionnelles. 

Le principal aujourd’hui est que la couverture et le dossier qui lui est rattaché ont jeté un 

gros pavé dans la mare, une mare que nous voulons voir calme malgré tous les remous 

qui s’agitent dans ses profondeurs. 

Et puisque ce problème est réel et qu’il revêt une sensibilité particulière au sein de 

l’opinion publique, les discussions ont fusé de toutes parts, essentiellement sur les 

réseaux sociaux qui se sont transformés en tribunes et en agoras où chacun et tous 

apportent leurs contributions, avant que le débat ne se transporte sur la chaine de 

télévision qu’est 2M, qui a diffusé un sujet suite à cette couverture de Maroc Hebdo… 

c’était lors du JT de dimanche soir, dans lequel sont intervenus, d’une part, l’auteur du 

dossier Najib Abdelhaq et son directeur Mohamed Selhami et, d’autre part, des immigrés 

subsahariens, toutes ces personnes ayant répondu à la question de savoir si « les 

Marocains sont racistes ». Et puis, cela fut le tour de Driss Yazami, président du Conseil 

national des droits de l’Homme, invité sur le plateau du JT pour y dire son avis sur le 

sujet. 

Et c’est ainsi que la direction de l’hebdomadaire et l’auteur du dossier ont exprimé un 

avis – le même, malgré quelques divergences – selon lequel le problème existe bel et bien 

et l’ignorer n’est pas une solution. Najib Abdelhaq a affirmé qu’il assume sa responsabilité 

sur ce qu’il a écrit et a insisté sur l’importance de ne pas dissimuler que la question doit 

effectivement être abordée ; Mohamed Selhami, pour sa part, estime que la masse des 

réactions et des commentaires sont une preuve que le problème se pose et doit être 

traité, mais il a ajouté être prêt à présenter ses excuses à ceux parmi les Marocains qui 

auraient été heurtés par sa couv’. 
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De son côté, Driss Yazami a fait état de sa tristesse et son amertume suite à ce qui a été 

écrit dans le dossier, jugeant la Une et les articles inappropriés, et s’interrogeant sur ce 

qu’aurait été notre réaction si un média occidental avait titré sur le péril arabe ou 

musulman ; Yazami, insistant sur plusieurs exagérations contenues dans le dossier, est 

ensuite revenu sur la chronique de Mustapha Mansour, dans le même numéro, à propos 

de l’islamophobie en Europe, exprimant son regret que l’auteur du dossier n’ait pas lu 

cette chronique publiée à quelques pages de là… 

Quant aux Africains interrogés, ils ont aussi reflété leurs positions et leurs idées sur la 

question, s’appuyant sur des tranches de vie quotidiennes et des comportements 

totalement et absolument déplacés de la part de certains Marocains. 

Et donc, chacun, à partir de sa position, a dit ce qu’il pensait du sujet, mais cela n’élude en 

rien la réalité d’un problème qui existe dans nos murs, un problème doublement dû à la 

présence de plus en plus massive d’immigrés subsahariens au Maroc et à la réaction des 

Marocains face à cette présence. 
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La promotion de la culture des droits de l'Homme dans sa 

dimension régionale passe par une approche participative   
 

La Commission régionale des droits de l'Homme d'Errachidia-Ouarzazate adopte une 

politique de proximité et une approche participative dans l'élaboration de son plan 

d'action basé sur la consécration de la culture des droits dans sa dimension régionale, a 

affirmé sa présidente Fatima Aarach.  

L'action de cette commission porte sur l'implication de tous les acteurs et intervenants dans le 

domaine des droits de l'Homme, à savoir les autorités locales, les services extérieurs, les élus 

ainsi que les acteurs de la société civile, en vue d'instaurer un plan d'action à forte valeur 

citoyenne dans la perspective de promouvoir la culture des Droits de l'Homme, a souligné Mme. 

Aarach, dans un entretien à la MAP, notant que plusieurs rencontres de concertation ont été 

programmées pour jeter la lumière sur la commission, ses objectifs et ses champs 

d'intervention. 

L'objectif est de créer une dynamique locale en matière des droits de l'Homme, d'élargir le 

débat autour de la plateforme citoyenne, d'œuvrer pour l'adopter comme référence dans les 

actions de sensibilisation, de l'éducation et de la formation, ainsi que d'assurer une forte 

implication des acteurs locaux dans la promotion des droits de l'Homme, a-t-elle dit. 

Elle a également fait savoir que la commission régionale d'Errachidia-Ouarzazate, installée en 

janvier dernier, incarne la présence effective du Conseil national des droits de l'Homme 

(CNDH) dans la région, et ce en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés au niveau 

de la région, mettant en relief le rôle des medias dans la promotion des valeurs de citoyenneté 

et la culture de droits de l'Homme, à travers leur contribution à la vulgarisation des principes et 

valeurs des droits de l'Homme. 

Après avoir indiqué que cette commission régionale a reçu depuis son installation un total de 87 

plaintes dont dix ayant été réglées, Mme Aarach a annoncé la tenue d'un colloque international à 

Errachidia, à la fin de l'année en cours, qui portera sur les droits culturels, la promotion des 

langues nationales et la création du conseil national des langues et des cultures marocaines. 

S'agissant des défis auxquels fait face la commission régionale, Mme Aarach, a cité en premier 

lieu l'implication de la femme dans le domaine des droits de l'Homme dans la région. 

Le CNDH est composé de 13 commissions régionales ayant pour mission de suivre l'évolution 

de la situation des droits de l'Homme au niveau régional, en plus d'assurer la mise en œuvre des 

programmes du Conseil en matière de promotion des droits de l'Homme. 

Ces commissions se chargent d'examiner, traiter et émettre des recommandations concernant 

les cas de violation des droits de l'Homme au niveau local et régional, avant de les soumettre au 

président du Conseil, ainsi que d'élaborer des rapports périodiques ou spéciaux concernant le 

traitement réservé aux plaintes qui leur sont adressées. 


